اللغة والمجتمع، السنة الثانية ماستر لسانيات تطبيقية، الأفواج: 4،3،2،2،1  الأستاذة: سميرة بوجرة

يقول الجاحظ:
النص رقم 1

البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك لك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع.
الجاحظ، البيان والتبين، ج1، ص 76.
النص رقم 2

….وكان لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا، فكذلك لا ينبغي أن يكون بدويا أعرابيا وحشيا، إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا، فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم السوقي رِطانة السوقي. وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات. فمن الكلام الجزل والسخيف والمليح والحسن والقبيح والسمج والخفيف والثقيل، وكله عربي…..
الجاحظ، البيان والتبين، ج 1، ص 144.
يقول ابن قتيبة:

…ولابد به _مع ذلك_ من دراسة أخبار الناس، وتحفظ عيون الأحاديث، ليدخلها في تضاعيف سطوره متمثلا إذا كتب ويصل بها كلامه إذا حاور.
ومدار الأمر على القطب، هو العقل وجودة القريحة، فإن القليل معهما بإذن الله كافٍ والكثير مع غيرهما مقصر…

ونستحب له أيضا أن ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وان لا يعطي خسيس الناس وضيع الكلام، ولا رفيع الناس وضيع الكلام، فإنني رأيت الكتاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم، وخلّطوا فيه، فليس يفرقون بين من يكتب إليه "فرأيك في كذا" وبين مَنْ يكتب إليه "فإن رأيت كذا" و"رأيك" إنما يُكتب بها إلى الأكفاء والمساوين ولا يجوز أن يكتب بها إلى الرؤساء والأستاذين لان فيها معنى الأمر، ولذلك نُصِبت، ولا يفرقون بين من يكتب إليه و"أنا فعلت ذلك" وبين من يكتب إليه" ونحن فعلنا ذلك" و"نحن" لا يكتب بها عن نفسه إلا آمرٌ أو ناهٍـ لأنها من كلام الملوك والعظماء. قال الله عزّ وجلّ (إنّا نحن نزّلنا الذّكرى وإنّا له لحافظن). وقال (إنا كل شيء خلقناه بقدرٍ) وعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب. فقال حكاية عمن حضره الموت (ربّ ارجعون لعلّي اعمل صالحا فيما تركت) ولم يقل ربّ ارجعن….
وقال أبرَويز لكاتبه في تنزيل الكلام: [إنما الكلام أربعة سؤالك الشيء، وسؤالك عن الشيء وأمرك شيء، وخبرّك عن الشيء، فهذه دعائم المقالات إن التمس إليها خامس لم يوجد، وإن نقص منها رابع لم تتم….. وقال له أيضا "واجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول" يريد الإيجاز/ وهذا ليس بمحمود في كل موضع ولا بمختار في كل كتاب، بل لكل مقام مقال، ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده الله تعالى في القرآن، ولم يفعل ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذف تارة للإيجاز…
ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص 15-20.

المطلوب: 
حلل هذه النصوص مبينا اجتماعية اللغة عند النقاد العرب القدماء أو علاقة اللغة بالمجتمع من منظور النقاد العرب القدماء؟ 
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